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 دخول همزة الاستفهام على حروف العطف في النَّصّ القرآني
 "دراسة تحليلية"

 
 عبد الواحد محمد الحربي .د

 الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية بجامعة القصيم
 

مـة تـل  متالحـا  اىصـ   علـ   هـاا الحثـع عحـارن عـ  .ملخص البحث  دراسـة متصصصـة ا اللغـة العربيـة مقدض
  .العللية ) أستاذ مشارك( ا التصصصالدرجة 

وثمض ( ، وال ـا ، ) الـ او:هـ  دوـ   ةـان افسـت عاى علـ  اـروف العاـ ، ويتناو  دراسة مسألة نح ية دقيقـة
 .ا القرآن الكريم

وقـد سـار الحثـع ا منعوـق و ـ  ، وكان لـال  أرـرفي ا المعـا وااعـرا ، وه  مسألة اوتل  ا لها النضثان 
ثم ، ايع تم جمع المـادن العلليـة نلن ـر ا  لـ  النصـ ص الـ  ورد  ا القـرآن الكـريم؛ ائ  التثليل المنعج افستقر 

م انقسل ا ا لها إلى رأييّ شعيري  ةا؛ الن ر ا آرا  النثان وأدلتعم و  جيعاتهم  :و حيّض أنّض
مــة مــ   وــيروهــ  أنض ةــان افســت عاى ا م ــل هــا  المســائ :رأي الجلعــ ر وعلــ  رأســعم ســيح يق -1 ؛ ل مقدض

 .والجللة معا  ة عل  ما سح ، وف ي جد ااف وف  ويل، لأنض لها ا ض الصدارن ا الكلاى
وهـــ  أنض م ـــل هـــاا الأســـل    يـــق  :والامخشـــري، أبـــ  جع ـــر النثـــا  وعلـــ  رأســـعم، رأي بعـــل النثـــان -2

وجمـع الحثـع ا  .والجللـة اسـتانا ية، وأنض وةان افسـت عاى واـرف العاـ  كـل ا م تـعق، ااف لللعا ف عليق
مــ  وــلا  الن ــر ا الق اعــد والأســح الــ  ا ــالثعا عللــا  العربيــة وا  قــ ا ، هــا  الدراســة بــيّ الجانــب التن ــيري

وبيّ الجانب التاحيقـ  مـ  وـلا  مـدا م ا قـة آرا  العللـا  و علـيلاتهم المت او ـة لهـا  القـ انيّ والأسـح الـ  ، عليعا
  .اسب ن ر الحااع؛ لترجيح  يلا بينعا واوتيار الأنسبوا، ا  ق ا عليعا
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 المقدمثثثة
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ، الحمد لله رب العالمين

 وبعد:، محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين
أهَمُ مصادر اللُّغة ، مصدرَ التشّريع الأولَ ، فإنّ القرآن الكريم

 .وبنُِيت عليه أصولها، العربيَّةالتي قامت عليه أسس ، والنَّحو
ً ــــ هذا الأمروقد عر ً وحديثا ، ف كثير من الباحثين ــــ قديما

فنتج عنه ، فوجّهوا جهدهم البحثيّ نحو لغة القرآن الكريم وأسلوبه
ونفعت أصحابها ، أثرت المكتبة العربيَّة، دراسات ضخمة ومؤلَّفات جليلة

 .وأفادت طلاَّب العلم
راسات والمؤلَّفات وعلى كثرة هذه ، لا تزال لغة القرآن الكريم، الدِّ

ة إلى الدَّرس والبحث والتَّنقيب فهو ، وأسلوبه البديع بحاجة دائمة وملحَّ
 .والبحر الزاخر الذي لا تتوقَّف أمواجه، المعين الذي لا ينضب

لاً  أسلوب ، ومن هذه الأساليب البديعة التي وقفت عندها طويلاً متأمِّ
حيث وجدته يتراوح في استعماله بين الحقيقة ؛ في القرآن الكريمالاستفهام 

وبين استعماله في غير بابه وخروجه إلى معانٍ ، اللُّغويةّ لمعنى الاستفهام
 ً  .وتوضيحاً وجلاءً ، كثيرة تزيده جمالاً وإبداعا

وجدته يرد في غير ، وعند تتبُّعي لهذا الأسلوب في كتاب الله الكريم
 .يفوق استعماله في المعنى الحقيقيّ ، ثيراً جداً معناه الحقيقيّ ك

، كما وجدت أكثر المعاني غير الحقيقيَّة التي طرقها هذا الأسلوب
ةٍ ؛ هو أسلوب الاستفهام الإنكاريّ  وذلك لما في هذا الأسلوب البديع من قوَّ

ولما فيه من رسوخ وثبات لها ؛ ووضوحٍ في تأدية المعاني لدى المتكلم
فرغبت في أن يكون هذا البحث منتظماً في ؛ السَّامع والمخاطبفي ذهن 

راسات اللغويةّ لأساليب القرآن الكريم وشرعت في جمع أساليب ، عقد الدِّ
ً يحتاج إلى ؛ الاستفهام الإنكاريّ في القرآن الكريم فلمّا ألفيته واسعا

قَصَرْت دراستي حول موضوع انبثق ، دراسات مستفيضة ووقت طويل
دخول همزة الاستفهام على »  :بعنوان وهي دراسة، المجموعمن هذا 

وقبل الشُّروع في  .«حروف العطف في النصَّّ القرآنيّ ـ دراسة تحليليَّة 
راسات اللغّويَّة الَّتي كُتِبت حول  كتابة هذا البحث بذلت جهدي في تتبُّع الدِّ

ص فيه، هذا الموضوع في القرآن الكريم  .فلم أقف على بحثٍ متخصِّ
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فجمعت الآيات القرآنيَّة الَّتي ورد فيها ؛ إثر ذلك بدأت هذا العمل 
ثمّ صنَّفتها حَسْب الجمل المعطوفة التي تصدّرتها همزة ، هذا الأسلوب

واطّلعت على آراء علماء اللغّة ، من حيث النفّي والإثبات، الاستفهام
رين حول هذا الأسلوب على  وعرضت آراءهم وأدلتهم، ودرستها، والمفسِّ

 .رجيح بينهامحاولاً توضيحها والتَّ ؛ القياس والمعنى
جمع أطراف حاولت فيه الذي  خرجت من ذلك كلهّ بهذا البحث ثمَّ  

 .هذه المسألة
 :على النحو الآتيهذا البحث وفق خطة جاءت  اروقد س

وخطة البحث ، وسبب اختياره، بينت فيها أهمية الموضوع :المقدمة

 .ومنهجي فيه

وما اختصت به همزته ، وفيه مقدمة بسيطة عن الاستفهام :التمهيد

 .من أحكام

الاستفهام على حروف العطف في  همزةدخول  :المبح  الأول

 :انبوفيه مطل، القرآن الكريم

دخول همزة الاستفهام على حروف العطف في الجمل  :المطلب الأول

 .المثبتة

العطف في الجمل دخول همزة الاستفهام على حروف  :المطلب الثاني

 .المنفية

دخول همزة الاستفهام على حروف العطف عند  :المبح  الثاني

 .علماء العربية

من النصوص القرآنية التي ورد فيها  لنماذجتحليل  :المبح  الثال 

 .هذا الأسلوب

 .وفيها أبرز النتائج التي خرج بها البحث :الخاتمة

 :مرحلتين على ث سارومنهجي في هذا البح فهرس المصادر والمراجع:

، رآن الكريممرحلة الاستقراء لهذه النصوص الواردة في الق :الأولى
 .ثم تصنيفها حسب ما سبق ذكره
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مذاهب على من خلالها  تعرّفت، مرحلة التحليل والدراسة :الثانية
بعد النظر في ، علماء العربية وأدلتهم في توجيه ما ذهبوا إليه من آراء

كتفسير ابن عطية ، التفسير التي ألفّها علماء العربيةكتب النحّاة وكتب 
نظراً لأنّ هذه ؛ أبي السعودوالزمخشري وأبي حيان والسمين الحلبي و

ة وكانت الدراسة التحليليّ  .لة يتجاذبها علم التفسير وعلم الإعرابالمسأ
ها همزة الدخول عليوفق حروف العطف التي اختصت ب لثلاثة نماذج

 نظائر في القرآن الكريم أشرت إلى بعضٍ منهاابهها من وما ش، الاستفهام
الدراسة والآراء تتبين  لأنَّ ؛ رحتى لا يطول البحث ويتكرّ ؛ في الحاشية

إنمّا يختلف فيها ، ات أخرآي يرد منه فيوما ، أسلوب واحد من خلال
 .والتوّجيه لإعرابافقط دون  المعنى

المذهب فيه بذكر اكتفيت ، نحويةٍ  رد في هذا البحث من أحكامٍ ووما 
في غير هذا لأنّ مجاله ؛ حويّ دون الإشارة إلى الخلاف النَّ ، اجحالرَّ 

  .البحث
و أن ، مستمداً من الله العون والسدّاد ذلكبذلت جهدي في قد و

 خالصاً لوجهه الكريم.ه يجعل
 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

 اخْتُصَّت به همزتهُ من الأحكاملاستفهام وما ا :التمهيد
يهدف إلى طلب ، الاستفهام هُو: أسلوب لغويٌّ من أساليب السُّؤال

 ً  :(1)وهو نوعان، الإفهام تصوّراً أو تصديقا
 حقيقيّ: وهو ما يقصد به صاحبه معرفة ما يجهله.-1
ولكنهّ يقصد معنىً آخرَ ، مجازيّ: وهو ما يعلم صاحبه جوابه-2

ياق بعد التأمّل في النصّّ.   يفُْهَم من السِّ

وهذه ، وللاستفهام أدوات يتحققّ بها الغرض من طلب الإفهام
 الأدوات على قسمين:
ل: الحروف  وَ هَلْ.، وهما: الهمزة، الأوَّ

                                                           

 (.412للسكضاك :ص) -ين ر: م تاح العل ى  (1)



 1263 تحليلية دراسة القرآني النَّصض  ا العا  اروف عل  افست عاى ةان دو  

وَ ) ، وَ ) أيَنَ(، وَ )مَتىَ (، وَ ) مَنْ(، وهي: )ما(، الثَّاني: الأسماء
 مْ( كَ 
 وَ ) أيَْ(.، وَ) أنََّى(، وَ ) أيَّانَ(، كَيْفَ() وَ 

 فإنَّها معربة.، وهذه الأسماءُ كُلُّها مبنيَّةٌ إلاَّ ) أيَْ(
 منها:، واخْتصَُّت الهمزة من بين أدوات الاستفهام ببعض الأحكام

ريّ ، (2)استعمالها مع الاستفهام التَّصديقيّ  -1   .(3)والتَّصوُّ
 .(4)دخولها على الجمل المثبتة والمنفيَّة -2 

  .(5)جواز حذفها تخفيفاً للكلام -3 
  كقوله:، للإثباتمجيئها  -4

؟  (6)والدّهر بالإنسان دوّاريُّ  أطَرَباً وأنَْتَ قِنَّسْرِيُّ

  ً ولا يجوز: هل ، قد طربت أي:، وهو مُثبت، خاطب نفسه مستفهما
 ً  .(7)؟(طَرَبَا

 .(8)چۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ نحو قوله تعالى:، حروف الجرّ  سبقها -5
 إنَّ  حيث العطف؛ حروف مع ترتيبها في أخواتها مخالفتها -6

، حرف العطف ــ الذي من شأنه أن يقع قبل المعطوف ــ لا يتقدَّمُ عليها
بل يجب تقديمها على ، إن كان المعطوف جملة مصدَّرة بهمزة الاستفهام

، نحو: أوََ لم أحُْسِنْ إليكَ؟، وَ ثمَُّ(، والفاء، الثَّلاثة ) الواوحروف العطف 

                                                           

، وَ بل  (، وَ ف، ويجا  عنق بـ ) نعم، أو ن يعلا، النسحة بيّ شيايّ ه : إرحا ، افست عاى التصديق  (2)
(.ين ر: مغني  ..ۀ. ۀ ڻ ڻ) وق لق  عالى:، ...(.ئۈئۈ)  الهلان وَ هل.نح  ق لق  عالى: :وأدوا ق

 (.22اللحيب:ص)
هاي  الشيايّ بعد وا ها  اىالة يأتي أاد ، افست عاى التص ضري ه : است عاى يالب بق  عييّ أاد الشيايّ (3)

وأدوا ق: جميع أدوا  ، و سل  )أى( المعادلة، ثم يأتي بعد  ارف العا  )أى(، ةان افست عاى محاشرن
 (.ڃ ڃ)ق لق  عالى: ، افست عاى نح 

 (.22ومغني اللحيب:ص)، 1/400ين ر: أمالي اب  الشوري:  (4)
 (.21ومغني اللحيب: ص)، (35ين ر: الجا الداني: ص) (5)
 .1/338والكتا : ، 1/480الحيت للعواج. ين ر: دي انق:  (6)
 .1/400فب  الشوري:  –الأمالي  (7)
 (.10الآية )إبراهيم: م   (8)
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 چ ومنه قوله تعالى:، ونحو: أفََلمَْ أكُْرِمكَ؟، (9)چۆ ۇ ۇ چومنه قـوله تعالى: 
 .(11)چئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەچونحو قوله تعالى: ، (10)چې ې ې ۉ

وَ  فيقال: وَ ألَمَْ أحُْسِنْ إليك ؟، وكان القياس تأخيرها عن العاطف
 ٱ چنحو قوله تعالى: ، كما تقُدََّمُ على سائر أدوات الاستفهام، فَألَمَْ أكُْرِمْك؟

ر ، (13)چۅ ۋ چ وقوله تعالى:، (12)چپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ فلا يجوز أن يؤَُخَّ
لأنَّ أدوات الاستفهام جُزءٌ من جملة ؛ العاطف عن شيءٍ من هذه الأدوات

 من المعطوف.والعاطف لا يقُدََّم عليه جزءٌ ، الاستفهام
لأنَّها أصل أدوات ؛ وإنمّا خولف هذا التَّرتيب مع همزة الاستفهام

ً على أصالتها فيه؛ فأرادوا تقديمها، الاستفهام لأنَّ الاستفهام له ؛ تنبيها
  (14) صدر الكلام.

 
 المبح  الأوَّل: دخول همزة الاستفهام على حروف العطف في القرآن الكريم

 وفيه مطلبان:

 على حروف العطف في الجمل المثبتةالمطلب الأوَّل: دخول همزة الاستفهام 
ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم مع حروف العطف الثَّلاثة 

 وثمَُّ (. ، والواو، )الفاء
حيث ؛ أمّا مجيئه مصاحباً حرف العطف )الفاء( فهو أكثر من أخويه

اء( في الجمل المثبتة جاءت همزة الاستفهام داخلة على حرف العطف )الف

                                                           

 (100الآية )الحقرن: م   (9)
 (75الآية )الحقرن:م   (10)
 (51الآية )ي نح: م   (11)
 (101الآية )آ  علران: م   (12)
 (26الآية )التك ير:  (13)
وَ ةع ، 84ـ  1/83وَ مغني اللحيب:، (30والجني الداني: ص)، 1/400الأمالي ـ فب  الشوري: ين ر:  (14)

 .4/360اله امع:



 1265 تحليلية دراسة القرآني النَّصض  ا العا  اروف عل  افست عاى ةان دو  

 ً وقوله ، (15) چ ې ې ې ۉ چ: منها قوله تعالى، في واحدٍ وسبعين موضعا
 .(17)چ ئو ئە ئە ئا ئا ى چوقوله تعالى: ، (16)چۓ ے ے ھ ھچ تعالى:

فقد ورد في ، وأمّا مجيء هذا الأسلوب مع حرف العطف ) الواو(
 ً  ۆ ۆ ۇ ۇ چمنها: قوله تعالى: ، القرآن الكريم فـي أربعـةٍ وعشرين موضعـا

 .(20)چہ ہ ہ ۀچوقوله تعالى: ، (19)چھ ہ ہ ہ ہچوقوله تعالى: ، (18)چ ۈۇٴ ۈ
فقد ورد في ، وأمّا مجيء هذا الأسلوب مع حرف العطف )ثمُّ(

 ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە چوهو قوله تعالى: ، القرآن الكريم في موضع واحدٍ 
 .(21)چ

 حروف العطف في الجمل المنفيَّة المطلب الثَّاني: دخول همزة الاستفهام على
ً بجملة  وردت همزة الاستفهام مع حرف العطف )الفاء( متبوعا

 ً في القرآن الكريم: منها قوله ، منفية بـ )لا ( في خمسة و أربعين موضعا
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چوقوله تعالى: ، (22)چ ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چتعالى: 

 .(23)چ
ووردت همزة الاستفهام متصدّرة حرف العطف ) الفاء ( في 

 ڻ ڻ ڻ ڻ چالجملة المنفية بـ )لم( في اثني عشر موضعاً: منها قوله تعالى: 

                                                           

 (75الآية )الحقرن: م   (15)
 (50الآية )الكع : م   (16)
 (22الآية )المل : م   (17)
 (100الآية )الحقرن: م   (18)
 (30الآية )الشعرا : م   (19)
 (18الآية )الاورف: م   (20)
 (51الآية )ي نح: م   (21)
 (44الآية )الحقرن:  (22)
 (9(العاديا : الآية (23)
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، (25)چڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑچوقوله تعالى ، (24)چھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 .(26)چڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ چوقوله تعالى: 

الاستفهام متبوعاً بجملة منفية وورد حرف العطف )الفاء( مع همزة 
 .(27)چڃ ڃ ڃ چهو قوله تعالى: ، بـ )ما( في موضع واحد

أمّا دخول همزة الاستفهام على حرف العطف )الواو( متبوعاً بجملة 
ً في القرآن الكريم منها:  منفية بـ )لم( فورد في خمسة وثلاثين موضعا

وقوله تعالى: ، (29)چئا ى ى ېچوقوله تعالى: ، (28)چٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀچقوله تعالى:
 . (30)چ ئج ئجی  ی ی ی ئى ئىچ

رة حرف العطف ) الواو ( المتبوع ، وجاءت همزة الاستفهام متصدِّ
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چمنها قوله تعالى: ، بجملة منفية بـ )لا( في أربعة مواضع

 ڤ ڻ ڻ چوقوله تعالى: ، (32)چ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چوقوله تعالى: ، (31)چ پ پ

 . (33)چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
متبوعاً بـ )ليس( في موضعين ، وورد هذا الأسلوب مع واو العطف

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆچوقوله تعالى: ، (34)چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچقول الله تعالى:  هما:
 .(35)چۉې ۉ ۅ ۅ ۋ

                                                           

 (109الآية ): م  ي س  (24)
 (31الآية )الرعد: م   (25)
 (128الآية ): م  طـــق (26)
 (58الآية )الصا ا :  (27)
 (260الآية )الحقرن:  (28)
 (37 الآية ) اطر: م   (29)
 (53 الآية ): م   صلت (30)
 (77الآية ) الحقرن: (31)
 (126الآية )م  : الت بة (32)
 (67الآية )مريم:  (33)
 (10الآية )العنكح  : م   (34)
 (81الآية )يح: م   (35)
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أمّا دخول همزة الاستفهام على حرف العطف ) ثمّ( مع الجمل 
 .(36)فلم يرد في القرآن الكريم ، المنفيَّة

 
 حروف العطف عند علماء العربيَّة دخول همزة الاستفهام على المبح  الثاني:

عندما نظر علماء العربيةّ في هذا الأسلوب الوارد بكثرة في كلام 
؛ رأوا في تسلطّ همزة الاستفهام على حرف العطف غرابة، الله تعالى

وهمزة الاستفهام لا تقع ، حيث إنّ حرف العطف يقع بين معطوفين
فلما رأوا وقوع حرف العطف ، ا تكون متصلة بجملةمستقلة بذاتها وإنمّ
تخلصّاً من ؛ حاولوا صرف هذا الأسلوب عن ظاهره، إثر همزة الاستفهام
 :(37)وساروا في ذلك على طريقين، هذا الأمر الغريب

أي الأوَّل: إلى أنّ همزة الاستفهام في الأصل ، ذهب أصحاب هذا الرَّ

مَت ؛ متأخرة عن العاطف ً ولكنَّها قدُِّ ً لا حكما ً على ؛ عليه لفظا تنبيها
وإنَّما لزم » ؛ لأنّ الاستفهام له الصدارة؛ أصالتها في تمام التَّصدير

رْته؛ تصديره وَ ، فلو قلت: جلس زيدٌ أينَ ؟، تناقض كلامك؛ لأنَّك لو أخَّ
ثمّ نقضت الخبر ، خرج محمدٌ متى ؟ جعلت أولّ كلامك جملة خبريَّة

م الاستفهام فلذلك وجب أن؛ بالاستفهام فتقول: أينَ جلس زيدٌ ؟ ومتى ، تقُدِّ
وزمان ، خرج محمدٌ ؟ لأنّ مرادك أن تستفهم عن مكان جلوس زيدٍ 

 .(38)»فزال بتقديم الاستفهام التناقض، خروج محمدٍ 
ولمَا سبق ذكره ، لأنَّها أمُّ الباب؛ والهمزة أصل هذا التَّصدُّر وتمامه 

ا اختصَُّت به من أحكام دون   .(39)سائر أخواتهامِمَّ
وفي نحو ، (40)چے ے ھ ھ ھھچفأصل الكلام في نحو قوله تعالى:

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە چوفي نحو قوله تعالى: (41)چۀ ڻ ڻ ڻ ڻچقوله تعالى: 
 : (42)چئۆئۆ

                                                           

 كتب م ردا  القرآن الكريم.  ين ر ا، للرج ع إلى م ل ها  الأساليب ا القرآن الكريم (36)
 1/596: ين ر: التثرير والتن ير ــــ فب  عاش ر (37)
 1/403الأمالي ـ فب  الشوري: ين ر:  (38)
 (.1389)ص ين ر ما سح : (39)
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 وَ )ثمَُّ أَ إذِا ما وقع....(، وَ )فَألَم يسيروا...(، )وَألَمَ ينظروا....(
 أو مقدراً.، فالأصل عطف الاستفهام على ما سبق مذكوراً 

 ً ً وحديثا وعلى رأسهم ، وهذا مذهب أكثر علماء العربيةّ قديما
د، (43)سيبويه وابن ، (45)كابن الشَّجريّ ، وَ من تبعهما، (44)والمبرِّ

، (49)والسَّمين الحلبيّ ، (48)والمراديّ ، (47)وأبي حيَّان الأندلسيّ ، (46)مالك
 وغيرهم.، (50)وابن هشام

                                                                                                                                        

 (185الآية )الأعراف: م   (40)
 (109الآية )ي س : م   (41)
 (51الآية )ي نح: م   (42)
وأو  م  بسط ، إماى النثان، أب  بشر، وسيح يق ه : علرو ب  ع لان ب  قنبر، 3/187ين ر: الكتا :  (43)

 =،ألض  مصنَّ اً ا النث ، م   لاميا الخليل ب  أحمد، وإمامعا، المدرسة الحصريضةشيخ ، وأ َّل ق اعد ، النث 
 طحقا  النث ييّ واللغ ييّ ـــــ للابيدي:هـ(. ين ر: 180وه  الكتا .) ، لم يصنع قحلق وف بعد  م لق=

 .3/463و و يا  الأعيان: ، (66ص)
إماى ، أب  العحا ، الأكبر ال لالي الأزدي ب  عحد و المبرد ه : محلد ب  يايد، 3/307ين ر: المقتضب:  (44)

»  م  مصن ا ق كتا ، ورائد المدرسة الحصرية وشيصعا وأاد أئلة اللغة والأد  والأوحار، العربية ا وقتق
وبغية ، 1/495هـ( ين ر:و يا  الأعيان: 286  «.)الكامل ا اللضغة والأد  » وَ ، «المقتضب
 .1/269ال عان:

هحة الله ب  عل  اب  ، أب  السعادا ، واب  الشوري ه : الشري  تيا  الدي ، 1/400الأمالي: ين ر:  (45)
م  مؤل ا ق: ، أقرأ النث  سحعيّ عاماً ، وأشعار العر ، زمانق ا عل ى العربيضة أواد، العل ي محلد اىَسني

و يا  و ، 3/356للق ا : –إنحا  الروان هـ(. ين ر: 542 )«. اىلاسة »وَ ، «افنتصار »و«الأمالي»
 .6/45الأعيان: 

 أب  عحد، الاائ  الجيضاني، الله ب  مال  واب  مال  ه : محلد ب  عحد، 4/111ين ر: شرح التسعيل لق: (46)
، سار  بمؤل ا ق الرضكحان، وال قق، وَ اللغة، والقرا ا ، أاد الأئلة المعدودي  ا العربية، جما  الدي ، الله

ال اا هـ(. ين ر:672  «.)الكا ية الشا ية»وَ ، «ل ال  ائدسعي »منعا:، م نلقح  و لقضاها طلا  العل
 .1/130بغية ال عان: 3/285نل  يا :

وأب  ايان ه : محلد ب  ي س  اب  عل  ، 1/183والحثر المحيط:، 4/2017ين ر: ار شاف الضر :  (47)
، والتراجم، واىديع، والت سير، والعللا  نلعربيةم  كحار الأئلة ، أب  ايضان، أرير الدي ، الغرناط  الأندلس 
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أي إلى أنَّ كلاًّ من همزة الاستفهام  الثاني: ذهب أصحاب هذا الرَّ

فكلُّ أسلوب ، ولا تقديم لأحدهما على الآخر، وحرف العطف في محلهّما
في القرآن الكريم وردت فيه همزة الاستفهام داخلة في اللفّظ على أحد 

ً لمعطوف ؛ وَ ثمَُّ(، وَالفاء، حروف العطف الثلاثة)الواو فإنَّ فيه حذفا
 چفنحو قوله تعالى:  يقُدََّر بما يناسب مقتضى المقام و سياق الكلام.، يهعل
 ۆ ۇ ۇ چونحو قوله تعالى: ، (52)تقديره:) أمكثوا فلم سيروا(، (51)چ ڻ ڻ ڻ
تقديره: )أكفروا بالآيات البينات وَ كلَّما عاهدوا عهداً نبذه ، (53)چۈ ۈ ۆ

                                                                                                                                        

الحثر »وَ ، «التاييل والتكليل شرح التسعيل»منعا: ، لق مصنض ا  جليلة اشتعر  ا ايا ق، واللضغا 
وبغية ، 4/302هـ(. ين ر: الدضرر الكامنة ـ فب  اور: 745وغيرها. )  ، «ار شاف الضَّرَ » وَ ، «المحيط
 1/280ال عان:

، أب  محلد المرادي، الله المصري والمرادي ه : اىس  ب  قاسم ب  عحد، (31ر الجني الداني: ص)ين  (48)
م  ، لق مشاركا  ا الأد  واللضغة، والقرا ا ، وال قق وأ  لق، إماى ا اللغة، المعروف نب  أىض قاسم

، 1/517بغية ال عان:: ين ر، هـ(749  «.)الجا الدضاني»وَ ، «شرح الم صضل»وَ «شرح التسعيل»مؤل ا ق:
 .8/274وشارا  الاهب: 

، أب  العحا ، اىلبي، الدائم والسليّ اىلبي ه : أحمد ب  ي س  ب  عحد، 1/211ين ر: الدضر المص ن:  (49)
، «  سير القرآن»منعا: ، لق مصنض ا  دقيقة، والنث ، واللضغة، والت سير، م  أئلة القرا ا ، شعا  الدي 

وشارا  الاهب: ، 1/402هـ(. ين ر: بغية ال عان: 756) «. علدن اى ضاظ»وَ «المص نالدضِّر »وَ 
8/307. 

 ب  عحدا  ي س  ب  أحمد ب الله جما  الدي  عحد، واب  هشاى ه : أب  محلد، 1/85ين ر: مغني اللضحيب:  (50)
نل  ائد الغريحة  ن ردا،  اق أقرانق شعرن ومكانة، ب  هشاى الأنصاري المصري م  أئلة النث  واللغة الله

أوتح المسال  إلى أل ية » وَ ، «مغني اللحيب » منعا: ، لق مؤل ا  ك يرن جليلة القدر، والمحااع الدقيقة
 .329 /8وشارا  الاهب: ، 2/68ين ر: بغية ال عان:  هـ (.761) «. التاكرن »وَ » اب  مال  

 (.109الآية )ي س : م   (51)
 1/85مغني اللَّحيب:  ين ر: (52)
 (100الآية )الحقرن: م   (53)
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، (55)لا تعقيب الإنكار؛ أي أنّ المعنى هو إنكار التَّعقيب، (54)فريق منهم(
 كما يذهب إليه الجمهور.

 والذي دعاهم إلى ذلك أمران:

حيث إنَّ القول بتقديم همزة الاستفهام من ؛ أمرٌ صناعيّ  الأوّل:

 خلاف الأصل.، وهي جزء من جملة المعطوف، تأخير

حيث إنّ في الحذف من التأمل والتدبرّ للمعنى ما ؛ أمرٌ بلاغيّ  الثاني:

لأنَّ عطف جملة على أخرى يأتي لتوكيد المعنى ؛ ذكرهلا يكون مع 
ً ؛ وبيانه فإنهّ يدفع العقل إلى مزيدٍ من ؛ فإذا كان المعطوف عليه محذوفا

 التفكّر والتأمّل.
كابن ، كثيرٌ من متأخري النُّحاة(56)ونسََبَ هذا الرأيَ إلى الزّمخشريِّ 

وابن ، (60)بيّ والسّمين الحل، (59)والمراديّ ، (58)وأبي حيَّان، (57)مالك
مخشريَّ هو ، بل إنّ ابن هشام، (62)والدّمامينيّ ، (61)هشام نصّ على أنَّ الزَّ

                                                           

 1/304ين ر: الكشاف:  (54)
 .5/262ين ر:   سير أبي السع د:  (55)
، م  أئلة العلم ا الدي ، أب  القاسم الامخشري، جار الله، ه : محل د ب  علر ب  أحمد الخ ارزم  (56)

« الم صضل » وَ ، «الكشاف»الجليلة:م  مؤل ا ق ، وجاور بمكة،  نقل ا الحلاد، والأد ، واللضغة، والت سير
 .2/81و يا  الأعيان: وَ ، 3/265إنحا  الروان:  هـ (. ين ر:538) «. أسا  الحلاغة»وَ 

 4/111ين ر: شرح التسعيل:  (57)
 .4/2017ين ر: ار شاف الضر :  (58)
 (.31ين ر: الجني الداني: ص) (59)
 1/211ين ر: الدر المص ن:  (60)
 1/85ين ر: المغني:  (61)
، والدماميني ه : محلد ب  أبي بكر ب  علر المصاوم  القرش ، (30ين ر: ااشيتق عل  مغني اللضحيب: ص) (62)

م  ، واطض راالق ا الهند،  نقل ا ك ير م  الحلاد، عالم نلشريعة والعربية والأد ، بدر الدي  الدماميني
 ــــــ هـ (. ين ر: الض   اللاضمع827  )  .« علي  ال رائد»وَ  «ناو  الغيع»وَ ، «تح ة الغريب» مصن ا ق:

 .66 /1وبغية ال عان: ، 7/184للسصاوي: 
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ل من قال به امينيّ بأنهّ مسبوق، (63)أوَّ ولكنهّ لم ، (64)واعترضه الدمَّ
ح بمن سبقه.   يصرِّ

أي: محمد بن مسعود  ن قال بهذا الرَّ و صرّح أبو حيَّان بأنَّ مِمَّ
مخشريّ.وهو سابقٌ (65)الغزنيّ   للزَّ
وجدت مثل هذا التَّقدير ، وبتتبُّعِي لكتب علماء اللغّة السَّابقين 

ل من قال به ، (66)والتَّوجيه عند أبي جعفر النحّاس فيكون بذلك هو أوَّ
أي ، حسب ما وقفت عليه ّ احتفى كثيراً بهذا الرَّ مخشريّ لما ولكنّ الزَّ

وممن سار على  رأي له.ظنّ كثيرٌ من متأخري النُّحاة أنهّ ، وانتصر له
أي مخشري، هذا الرَّ وَ أبو ، (69)والسّكّاكي، (68)والغزني، (67)الزَّ

  .(70)السُّعود
                                                           

 1/85ين ر: المغني:  (63)
 (.30ين ر: ااشيتق عل  المغني: ص ) (64)
 ااب كتا  ، أب  الاضك ، والغاني ه : محلد ب  مسع د الغاني، 4/2017ين ر: ار شاف الضر :  (65)

وقا : إنضق وال   يق أق ا  النثان. ، النقل عنق وذكر  اب  هشاى ا المغنيايَّان م   أك ر أب ، الحديع
 .1/236وكش  ال ن ن ـ ىاج  ولي ة:، 1/245: بغية ال عان هـ(. ين ر:421) 

المرادي ، والنضثا  ه : أحمد ب  محلد ب  إسماعيل، 3/178وَ ، 2/258ين ر: إعرا  القرآن للنثا : (66)
، إماى ا النث  واللغـــة والقــرا ا ، ك ير التألي ،  غاير الرواية، واسع العلم، المبرضد أب جع ر م   لاميا، المصري

هـ (. ين ر: 338وغيرها. )  «شرح أبيا  سيح يق»و، «معاني القرآن»وَ ، «إعرا  القرآن»م  مــؤل ا ــق:
 .1/99و يا  الأعيان: وَ ، 136 /1إنحا  الروان: 

 .464، 1/197ين ر: الكشاف:  (67)
 .4/2017ين ر: ار شاف الضَرَ :  (68)
،   السكاك   أب  يعق، والسكَّاك  ه : ي س  ب  أبي بكر ب  محلد، (359ين ر: م تاح العل ى: ص) (69)

)  «. رسالة ا علم المناظرن»وض ، «م تاح العل ى»:م  مصن ا ق، إماى ا العربية والأد  والحيان، سراج الدي 
 .1/188 :م تاح السعادن ـ لااش كبرا زاد وَ ، 364/  2بغية ال عان:  هـ (. ين ر:626

، 4/210وَ ، 2/675، 1/168 :«ل السليم إلى ماايا الكتا  الكريمقإرشاد الع»السع د  أبيين ر:   سير  (70)
 ن ومكانة عالية ا أب  السع د ب  محلد العلادي كان لق ، وم   الأناى، وأب  السع د: ه : شيخ ااسلاى

اشتعر  يتق وانتشر  ، «إرشاد العقل السليم»لق   سير  المسل : ، لع لاني سليلان وانعند السلاان ا
 .1/65هـ(. ين ر: كش  ال ن ن: 982نسصق.   )
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أي بما يلي:   واعترض الجمهور هذا الرَّ
 ً والأصل عدم ، لدعوى حذف الجملة؛ أنَّ في هذا التَّقدير تكلفّا

بعض بحذف المعطوفِ إنْ تأتَّي في ، ولأنَّ مثل هذا التَّقدير؛ الحذف
 .چ ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅچ: (71)فإنَّه غير ممكن في نحو قوله تعالى، المواضع

مخشريّ ـــ وهو أشهر من قال بهذا الرّأي ـــ قد تناقضت  (72) وبأنََّ الزَّ
منها ، فهو يقول في مواضع بقول الجمهور، آراؤه في مثل هذا الأسلوب

: ـــــ )قال: إنهّ عطف على (73)چٹ ٿ ٿچرأيه ــــ عند قوله تعالى  مثلاً 
ولم يذكر فيه أنَّ همزة الاستفهام داخلة ، (75) ((74)چٿ ٺ ٺ ٺ چقوله تعالى: 

 .(76)كما رآه في بعض المواضع، على محذوفٍ 
فيمن ، (77)چئج ئج ی ی ی چوقوله ــ في أثناء تفسيره للآية الكريمة: 

 (78)«(لمبعوثون»فيعطف على الضمير «آباؤنا»ـــ: )إنّ  قرأ بفتح الواو

أي ، (79)وأنَهّ اكتفى بالفصل بينهما بهمزة الاستفهام،  ولم يشر إلى الرَّ
الذي تبناّه في أكثر أساليب هذا النَّوع من أنّ همزة الاستفهام داخلة على 

 معطوف محذوف.
كما ، وبأنهّ في مواضع أخرى يجوّز ـــ مع رأيه ـــ مذهب الجمهور

حيث قال: )دخلت همزة الإنكار على ؛ (80)چئە ئا ئا ى چ فسَّر قوله تعالى:
والمعنى: فأولئك هم الفاسقون فغير دين ، الفاء العاطف جملةً على جملةٍ 

ويجوز أن يعُطَف على محذوفٍ ، ثم توسطت الهمزة بينهما، الله يبغون

                                                           

 .(33الآية )الرعد: م   (71)
 (.23ص): مغني اللحيب: ين ر – (72)
 (.97الآية )الأعراف: م   (73)
 .(96الآية )الأعراف: م   (74)
 .2/479ين ر: الكشاف:  (75)
 .7/251: الحثر المحيطين ر:  (76)
 (48ـ  47)تان:ال اقعة: الآي (77)
 6/30ين ر: الكشاف:  (78)
 (.23مغني اللحيب: ص)ين ر:  (79)
 (.83الآية )آ  علران: م   (80)
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فهم يرون أنَّ عدم اقتصاره ، (81) فغير دين الله يبغون(، تقديره: أيتولَّون
وأنهّ قد رجع إلى ، دليل على أنّ رأيه مرجوح،  موضععلى رأيٍ في كلِّ 
 .(82)مذهب الجمهور 

وقد ردّ بعض العلماء تضعيف الجمهور لمذهب غيرهم بسبب تقدير 
فقال: )كذلك ما ذهب إليه الجمهور ، بأنّ الحذف خلاف الأصل؛ المحذوف

ً ، من تقديم الهمزة التي هي جزء من المعطوف ، هو خلافُ الأصل أيضا
بل ، ولا يرجح أحد القولين على الآخر .(83)تعادلا بمخالفة الأصل(فقد 

 هما سواء.
إلاّ أنَّه ، وردّ الجمهور هذا الاعتراض بأنهّ وإن كان خلافَ الأصل

زٌ بتقديم الهمزة أقلُّ ؛ أسهل من مخالفة الأصل بالحذف لأنَّ ما فيه تجوُّ
 ً الهمزة في مع ما في هذا التجوّز من التَّنبيه على أصالة ، لفظا

 . (84)التَّصدّر
إلى أنّ من ، (86)وتبعه شهاب الدّين الخفاجيّ ، (85)وقد ذهب السّعد

 ً بسبب عدم اقتصاره على ؛ رد رأي الزّمخشري ــــ ورأى أنََّ فيه تناقضا
، وأنهّ لا تناقض في رأيه، رأيٍ واحدٍ في هذه المسألة ـــــ لم يفهم كلامه

إنمّا وقع هذا الاختلاف في كلام الزّمخشريّ بحسب ما يقتضيه المقام 
 وسياق الكلام. 

                                                           

 .1/577ين ر: الكشاف:  (81)
 .7/251: الحثر المحيطين ر:  (82)
 .1/13ين ر: ااشية الدس ق  عل  مغني اللحيب:  (83)
 (.23ص)ين ر: مغني اللحيب:  (84)
ي  التض تازانيض ، ه : مسع د ب  علر ب  عحد الله (85) لق ، سيد المحقضقيّ، م  أئلة العربية والحيان والمنا ، سعد الدض

ه(. ين ر: الدرر الكامنة ــــ فب  اور: 792 .)«إرشاد الهادي»و، «الما  »منعا:، مصنض ا  جليلة
 .2/285بغية ال عان:  وَ ، 4/350

متعدضد المعارف متن ضع ، أب  العحا  واسع ال قا ة، المصري اىن  ، ه : أحمد ب  محلد ب  علر الخ اج  (86)
، «ااشيتق عل  الحيضاوي»»الك يرن النا عة: م  مصنض ا ق، مدق  ومحق  ا ك ير م  ال ن ن، العل ى

 /1والأعلاى ـــ للاركل : ، 1/33: ه(. ين ر: ولا ة الأرر ـــ لللثبيض 1069) . «الس انح والح ارح»و
238. 
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وفي ، فقال السّعدُ: ) المصنفّ يحمله في بعض المواضع على هذا
ولم يلزم بطلان ، بحسب مقتضى المقام وسياق الكلام، بعضها على ذلك

وتعلَّق ، يهصدارة الهمزة إذا لم يتقدّمها شيء من الكلام الَّذي دخلت عل
لإفادة إنكار جمع ؛ غاية الأمر أنَّها توسَّطت بين المتعاطفين، مضمونها به

وهذا مراد من ، أو وقوعه بعده متراخياً أو غير متراخٍ ، الثاني مع الأوّل
 .(87) قال: الهمزة مقحمة (

وزاد الخفاجيَّ هذا الأمر توضيحا فقال: )هذا ناشئٌ من عدم فهم 
ر معطوفٌ عليه.، أنَّّه إن ناسب ما قبله عُطِففإنّ مذهبه ؛ كلامه  وإلاَّ قدُِّ

، أحسن أفََتكُْرِمُه ؟ عطفه، وتوضيح ذلك: أنَّ قولك: زيدٌ يزروكَ 
أفََتكُْرمه ؟ التَّقدير: أبََلغَكَ فضلهُ وثناءُ النَّاس عليه ، وقولك: لا تعرفُ زيداً 

 .(88) فأنتَ تكرمه(
فعلى ، الاعتبار والتَّقديرفي ، ويظهر أثر الخلاف بين المذهبين

تقدير الجمهور تكون الجملة التي دخلتها همزة الاستفهام معطوفة على 
، أمّا على تقدير من خالفهم الرأي ومعناها مترتب علىه.، كلام سابق

لـتأكيد الكلام ، فتكون الجملة التي دخلتها همزة الاستفهام جملة مستأنفة
 دة.وفي هذا فضل في المعنى وزيا، السابق
ورأي من خالفهم أبلغ ، يكون رأي الجمهور أقيس، وعلى هذا 
 والله تعالى أجلّ أعلم. ، وأفصح

  

                                                           

 أ/116ين ر: ااشيتق عل  الكشضاف: ل اة (87)
 (.152ين ر: نكت عل  مغا اللحيب ــــ للص اج : ص) (88)
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 التي ورد فيها تحليل لنماذج من النصوص القرآنيةالمبح  الثال : 
 ل همزة الاستفهام على حروف العطفدخو 

من خلال تتبعي للنصوص الكريمة التي ورد فيها مثل هذا 
 تنتظم في ثلاث نماذج هي على النحو الآتي:وجدتها ، الأسلوب

، دخول همزة الاستفهام على حرف العطف )الفاء( النموذج الأول:

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ نحو قوله تعالى:
ذهب العلماء في توجيه دخول همزة الاستفهام على  .(89)چې ۉ ۉ ۅ ۅ

 حرف العطف إلى رأيين شهيرين هما:

تقدّمت فيه ، وهو أنّ مثل هذا الأسلوب، رأي جمهور النُّحاة الأول:

وأنّ هذه ، لأنَّ لها حقَّ الصَّدارة في الكلام؛ همزة الاستفهام من تأخير
وأصل الكلام: فأكلما جاءكم ، الجملة معطوفة على الجملة السّابقة

هم والمعنى على هذا الاعتبار: ولقد آتينا أنبياءكم ما آتينا، رسول ٌ
موبخّا ومستنكراً عليهم هذا ، فأتفعلون بهم هذا العمل الشنيع ؟!

 .(90)الصنيع

ومن ، (92)والزمخشري، (91)رأي أبي جعفر النحّاس الثاني:

لم يتقدّم فيه حرف ، وهو أنََّ مثل هذا الأسلوب على ترتيبه، (93)تبعهما
تقدّر بعد همزة ، وإنمّا هنا جملة معطوف عليها محذوفة، على أخيه

وهذه ، بما يقتضيه المقام وسياق الكلام؛ ستفهام وقبل حرف العطفالا
إنكار  ومعناها، هي جملة استئنافية، الجملة المبدوءة بهمزة الاستفهام

فهي جملة أخرى لتأكيد ، أعقب الإنكار الضمني السابق، صريح لصنعهم
ويكون ، وتوبيخهم وتقريعهم على ما صنعوه بأنبيائهم، الإنكار على هؤلاء

                                                           

 (.87الحقرن: م  الآية ) (89)
 .492 /1والحثر المحيط: ، 296 /1والمحرر ال جيا: ، 189 /3ين ر: الكتا :  (90)
 .3/178و ، 2/258ين ر: إعرا  القرآن:  (91)
 .1/293ين ر: الكشاف:  (92)
 .1/211و  سير أبي السع د:، 1/93و  سير الحيضاوي:، (359ين ر: م تاح العل ى: ص) (93)
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 (94) تقدير الكلام: أفعلتم ما فعلتم فكلما جاءكم رسول استكبرتم.........
وجوّز الزمخشري في معنى هذه الآية أن يكون التأويل كما ذكره 

وهذا النموذج له  فهو يرى أن المعنى يسير وفق التأويلين.، (95)الجمهور
له منها على سبيل المثال لا الحصر: قو، نظائر كثيرة في القرآن الكريم

 . (97)چ ۀ ۀ ڻچ وقوله تعالى:، (96)چ چ چ چچتعالى: 

، دخول همزة الاستفهام على حرف العطف )الواو( النموذج الثاني:

 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ چ نحو قوله تعالى:
ه جمهور العلماء دخول همزة الاستفهام على حرف العطف .(98)چۅ ، وجَّ

لأنَّ لها ؛ ثمَّ تقدَّمت الهمزة على حرف العطف، (بأنَّ الأصل )وَأكَُلَّمَا
، والكلام المنكر بالهمزة معطوفٌ على الكلام السابق، الصدارة في الكلام

، أنّ هؤلاء اليهود قد أصبح من عادتهم وديدنهم الجحد والإنكار والمعنى:
ومن ، فهم قد جحدوا آيات الله المنزلة على نبيه صلىّ الله عليه وسلم

وفي هذا ، وكذلك تكرّرت عهودهم ونقضها، القرآن الكريمأعظمها 
 .(99)الاستفهام إنكار وتوبيخ وإعظام لما يقدمون عليه من هذا العمل القبيح

ً بعد همزة  وذهب فريق آخر من علماء العربية إلى أنَّ في الكلام حذفا
تقديره: )أكفروا بالآيات البينات وكلمّا ، الاستفهام وقبل حرف العطف

وهذه الجملة المصدَّرة بالاستفهام جملة ، (100) ا............(عاهدو
؛ وفي هذا التوجيه قوّة في المعنى مرتبطة في معناها بما سبقها.، استئنافية

ً في الأول، لأنّ الكلام منفيٌّ مرتين ً في الثاني، تلميحا وهذا ، وتصريحا
، الكريمومن نظائر هذا الأسلوب في القرآن  أبلغ في الإنكار والتوبيخ.

                                                           

 .293 /1ين ر: الكشاف:  (94)
 .293 /1ين ر: المرجع الساب :  (95)
 (.82النسا : م  الآية ) (96)
 (.68الآية )المؤمن ن: م   (97)
 (.100 - 99الحقرن: ) (98)
 .492 /1والحثر المحيط: ، 2/34و  سير القرطبي: ، 296 /1ين ر: المحرر ال جيا:  (99)
 .1/222و  سير أبي السع د:، 1/96و  سير الحيضاوي:، 1/304ين ر: الكشاف: (100)
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ وقوله تعالى:، (101)چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ قوله تعالى:
 .(102)چ

دخول همزة الاستفهام على حرف العطف )ثم( ولم  النموذج الثال : 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ چهو قوله تعالى: ، يرد في القرآن الكريم إلا في موضع واحدٍ 
علماء  قال جمهور .(103) چئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

مت عليه من ، العربية: إنّ همزة الاستفهام الدّاخلة على حرف العطف قدِّ
وهذه الجملة معطوفة على ، لما لها من حقّ الصدارة في الكلام؛ تأخير

، والمعنى: إذا وقع العذاب عليكم وعاينتموه آمنتم به حينئذٍ ، الجملة قبلها
وذهب  .(104)قبل وقد كنتم تستعجلونه مكذبين به من، وذلك لا ينفعكم

وأنّ هناك معطوفاً ، فريق من العلماء إلى أنّ همزة الاستفهام على وضعها
والتقدير:أتأمنون أن ينزل بكم ، عليه محذوفاً يقتضيه المقام وسياق والكلام
)فهو داخل مع ما قبله من ، (105)العذاب ثمّ يقال إذا حلّ بكم: الآنَ آمنتم به

أي: أبعدَ ما ، كماً تحت القول المأمور بهإنكار استعجالهم به بعد إتيانه ح
إنكاراً ؛ وقع العذاب وحلّ بكم حقيقةً آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان

ً باستتباعه للندم والحسرة، لتأخيره على هذا الحدّ  ليقلعوا عمّا هم ؛ وإيذانا
  .(106) ويتوجّهوا نحو التدّارك قبل فوت الوقت (، عليه من العناد

 

 الخاتمة
حرف معاقبة في بعض أساليب العرب  العربية علماءعندما رأى 

لأنّ حرف العطف يكون بين ؛ استغربوا ذلك، همزة الاستفهام العطف
ومجيئ العاطف ، وهمزة الاستفهام تكون متصلة بجملة، المتعاطفين

                                                           

 (.50الآية )غا ر: م   (101)
 (.10الآية )العنكح  : م   (102)
 (.51-50ي نح: ) (103)
 .6/217والدر المص ن: ، 5/166والحثر المحيط: ، 4/490ال جيا:ين ر: المحرر  (104)
 .3/115و  سير الحيضاوي: ، 3/149والكشاف: ، 258 /2ين ر: إعرا  القرآن للنثضا : (105)
 .2/675  سير أبي السع د:  (106)
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ً همزة الاستفهام يخالف ما سبق أرادوا توجيه ذلك حتى يرفعوا ف، معاقبا
 بتوجيهين ذلك من ورد ما فوجهوا؛ ذا الأسلوبالغرابة عن مثل ه

بعد  و تعرّفنا عليهما من خلال هذا البحث.، غرابةالمن  هربا شهيرين
، التي أفدت منها توصلت إلى بعض النتائج، تهاء من هذا البحثالان

 :وهي، وأرجو أن يفيد منها من يطلع عليه
أساليب د من أن مثل هذا الأسلوب يع يرونجمهور النحاة  -1
لأحقيتها ؛ حرف العطفولكنه خالفه بتقدم همزة الاستفهام على ، العطف

 .بصدارة الكلام
نافية جمع من العلماء يرون أنّ مثل هذا الأسلوب يعد جملة استئ -2
 .وهذا أبلغ وأفصح، توكيد الكلام الغرض منها، مستقلة

، وابببن هشببام، وأبببي حيببان، أغلببب متببأخري النحبباة كببابن مالببك -3
بل إنّ ابن هشام صبرّح ، إلى الزمخشري، نسبوا الرأي المخالف للجمهور

فمبن خبلال تتببع ، وهبو غيبر صبحيح، بأنّ الزمخشري هو أول من قال به
حّاس هو أول وقفت على أنّ أبا جعفر النّ ، هذا الأسلوب في كتب المتقدمين

ارة وكثبرة الإشب، ولعلّ احتفاء الزمخشري بهذا الرأي كثيراً ، من قال بذلك
 .ه إليهننسبوي جعلهم، في تفسيرهإليه 

، والسببمين الحلبببي، مببن متببأخري النحبباة كببأبي حيبّبان نببصّ كثيببر -4
ه لمثبل هبذا الأسبلوب علبى رأيٍ أنّ الزمخشري لم يسبتقرّ فبي توجيهب على

والببرأي ، وإنمببا يببرواح فببي بعببض توجيهياتببه بببين رأي الجمهببور، واحببدٍ 
ولكببنّ الببذي يظهببر أنَّ ، لجمهببوررجوعبباً منببه لببرأي اوعببدُّوا ذلببك ، الآخببر

وهبو أنّ الزمخشبري ، وتبعبه الخفباجي، الصواب في ذلبك مبا ذكبره السّبعد
فبإن كبان السبياق يميبل ، يميل في توجيهه لمثبل هبذا الأسبلوب إلبى المعنبى

 لام ومعنباهوإن كان سياق الك، مع رأي الجمهور ذهب طفإلى القول بالع
 .الرأي الآخر.ذهب إلى  يميل إلى القول بالاستئناف
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Abstract. This research is a specialized study in Arabic language presented to get the degree of (associate 

professor) in this major. 

He paper tackles the minute linguistic issues in the onset of some wall hanging poems from the pre-
Islamic poetry. Thus the paper is linguistic and literary at the same time. 

The researcher used the descriptive-analytical approach, as the data is collected from the onset of 

poems, and the researcher selected the appropriate parts for study and analysis. Then these linguistic 
issues are studied in light of the views of linguists and literary critics from the pioneering and recent 

times, discussing their views, explanations, and inferences. The critic then outbalances the appropriate 

views in terms of measure and meaning. 
The paper is equipped with many original resources and references in addition to mentioning various 

names of prominent figures in language, literature and poetry. This added splendor and gave the 

researcher a chance to get acquainted with various areas which he wouldn't have treaded but for Allah's 
willing and doing this paper. 

The researcher combined the theoretical side- represented in the grammatical rules agreed upon by 

the linguists, and the applicatory one- through studying the degree of accordance in linguists' views, their 
different explanations of these rules, the basics they have agreed upon, giving more weight to some of 

these views , and choosing the most suitable ones from the researcher's perspective. 
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